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المقدمة

عــدُُّ المــدن الســاحلية مــن الأماكــن المفتوحــة التي تســكنها عــدة جاليــات مــن شــعوب مختلفــة، نتيجــة إطلالهــا على ميــاه البحــار 
ُ
 تُ

 مــن مكان إلى آخــر، لهــذا لا تجــد 
ا

والمحيطــات الواســعة والمتراميــة الأطــراف، تلــك المســالك التي تجعــل المطــلين عليهــا يجوبونهــا تنــقلًا
أي مدينــة مــن تلــك المــدن يســكنها طيــف واحــد مــن ذلــك الشــعب الــذي تنطــوي ضمــن مكوناتــه تلــك المدينــة، وبمــعنى آخــر تلــك المــدن 
ا على أبنــاء شــعب تلــك  يســكنها أنــاس مــن شــعوب مختلفــة، ويمكــن القــول بأنهــا مــدن متعــددة الألــوان والأطيــاف إذ ليــس سكانهــا حكــًرً

البلــد التي توجــد هــذه المدينــة ضمــن نطاقــه الجغــرافي.

وتتــميز هــذه المــدن بمظاهــر وطقــوس خاصــة تمــارس في الأعيــاد جماعيــة وفئويــة، إذ نجــد أن هنــاك عــادات جماعيــة تمــارس في 
الأعيــاد مــن قبــل سكان هــذه المــدن جميعهــم، وهنــاك عــادات خاصــة بالرجــال وعــادات خاصــة بالنســاء، وعــادات خاصــة بالأطفــال، 
 عــن تــميز بعــض العــادات بتــميز العيــد بين الفطــر والأضحى، ناهيــك عــن ذلــك نجــد عامــل التغــيير والتبديــل المســتمر في تلــك 

ا
فــضلًا

العــادات إذ تتبــدل تلــك العــادات مــع مــرور الزمــن مــن ناحيــة، ونجــد مــن ناحيــة أخــرى المحافظــة والتســمك ببعــض العــادات مــن قبــل 
بعــض أبنــاء مجتمــع تلــك المــدن، لكــن الســمة الغالبــة عليهــا هي التحــول نتيجــة تحــول حيــاة مجتمعــات تلــك المــدن بين حين وآخــر.

وهنــا ســنحاول جمــع بعــض عــادات بعــض تلــك المــدن وعرضهــا، وســنحرص على أن نعــرض عــادات مدينــة على الأقــل مــن كل بلــد 
تطــل على البحــر الأحمــر ســواء على ســاحله الشــرقي أو الغربــي، على النحــو الآتــي:

مدينة عدن في الجنوب العربي
تقــع مدينــة عــدن في الجنــوب العربــي، بــل تعــدُُّ عاصمــة دولــة الجنــوب العربــي، ويجــد المتأمــل في العــادات الشــعبية العيديــة في مدينــة 

ا مــن العــادات والتقاليــد الشــعبية، منهــا: عــدن، أن هنــاك عــدًدً

ــا على  يمكــن القــول إن اســتقبال عيــد الفطــر في عــدن يبــدأ منــذ العشــر الأواخــر في رمضــان التي يكــون فيهــا الشــعور بالحــزن أيًضً
مفارقــة شــهر رمضــان، وفي هــذه المــدة يشــرع أهــالي عــدن بشــراء جعالــة العيــد والملابــس الجديــدة لجميــع أفــراد الأســرة، وخلال هــذه 
الأيــام تكــون الأســواق عامــرة والمحلات مفتوحــة على مــدار الســاعة لا ســيما المعــارض والمــولات والبســطات التي يبتــاع منهــا المواطنــون 

مقتضيــات العيــد لاســيما في مديــنتي كــريتر والشــيخ عثمــان.

انشــغال النســاء مــع دخــول يــوم العيــد بتجــهيز البيــت بعــد أن يتزيــن بالكســوة الجديــدة والنقــش بالخضــاب أو الحنــاء، إذ تقــوم 
النســاء في العيــد بنقــش الحنََّــاء. ويتجمعــن في المســاء في الحافــات، كحافــة حــسين والقــا�ضي والقطيــع وغيرهــا ]أحيــاء في مدينــة كــريتر 
ــوْْع مــن الحلويــات[، ويــذهبن لشــراء ألعــاب الأطفــال. فرحــة الأطفــال بالعيــد 

َ
ريبــات ]نَ

ُ
بعــدن[؛ لنقــش الحنََّــاء، وعمــل كعــك العيــد والغُ

كــبيرة، حتى أن الأطفــال ينامــون وبمحــاذاة أسِِــرََّتهم ملابــس العيــد والألعــاب، وخاصــة دميــة »العروســة« الخاصــة بالبنــات«.

وتقوم الأمهات بتجهيز الأولاد والبنات بشراء ملابس العيد، والستائر وأغطية الفراش، ليأتي العيد بحلة جديدة قدر المستطاع؛ 
لأن الظروف الاقتصادية الصعبة قد أثرت على قوة الناس الشرائية في هذه المدينة.

ــا الكوفيــة  ويُُعــدُُّ »بخــور العــود« مــن الأساســيات التي لا يفــرغ منهــا بيــت عدنــي في العيــد، إذ يتــم تجــهيز ملابــس الرجــال، خصوًصً
الزنجباريــة ]طاقيــة تراثيــة يلبســها كبــار الســن[، بتبخيرهــا بالعــود باهــظ الثمــن، وكذلــك الحــال مــع ملابــس النســاء، إذ يتــم تبــخير 
يـن، والطـيـب والـعـود والمـسـك والـعـنبر. بـة[ والأخضرـ هـا بالـفـل والمـشـموم والكاذي والعـطـور »الرزيـنـة« ]العـطـور المسكوـ ملابـسـهن وتجهيزـ

ومــع بــزوغ شــمس العيــد يلبــس النــاس أفضــل ملابســهم ويتزينــون ويتعطــرون ويخــرج الرجــال مــع أطفالهــم والنســاء إلى الســاحات 
والمســاجد لأداء صلاة العيــد، ومــن العــادات المتعــارف عليهــا، في يــوم العيــد أن الرجــال والأولاد بعــد أداء صلاة العيــد يحرصــون على 

لقــاء الجيران والأصدقــاء في كل حافــة وشــارع، لتبــادل التهانــي العيديــة«.

ــا مــن كبــد الماشــية لاســيما في عيــد الأضحى، وكذلــك العطريــة ]مــن  عــدُُّ الأمهــات والبنــات القــراع ]الإفطــار[ في المنــازل. ويتكــون غالًبً
ُ
وتُ

أصنــاف الأطبــاق الحلــوة[. أمــا وجبــة الغــداء فزربيــان ]وجبــة عدنيــة مكونــة مــن الأرز مــع اللحــم[، ويتــم تجهيزهــا في ليلــة العيــد.
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وللأطفــال الصغــار كرنفالاتهــم العيديــة الخاصــة ففــي صبــاح يــوم العيــد بعــد العــودة مــن ســاحات الــصلاة يمــرون على البيــوت في 
مجاميــع يتلــو بعضهــا بعــض للحصــول على العيديــة التي تعــود أهــالي عــدن على تقديمهــا للأطفــال الذيــن يمــرون على بيوتهــم صبــاح 
يــوم العيــد، وتتنــوع هــذه العيديــة مــا بين تقديــم بعــض أنــواع الشكولاتــة والحلويــات أو الأوراق النقديــة. ويكــون للأطفــال كرنفــال آخــر 
ــا في شــوارع مدينــة عــدن خلال أيــام العيــد ولياليــه يتمثــل في ركوبهــم على عربــات الجمــال التي تقطــع بهــم الشــوارع وهــم مــرددون  أيًضً
، بهــذا الكرنفــال الــذي لا يأتيهــم إلا في أيــام العيــد، ويرافــق 

ًةً
ا ولهفــ

ًقً
أجمــل الصيحــات والأصــوات، وتجمعهــم المحبــة وتــملأ قلوبهــم شــو

هــذه الكرنفــالات طمــاش العيــد الــذي يكــون مــن مســتلزمات عيــد الأطفــال.

وتقدم في صباح يوم العيد أنواع الحلويات وجعالة العيد وهي عبارة عن زبيب ولوز وفستق وكعك وكيك.

ويحــرص النــاس على صلــة الأرحــام في أيــام العيــد، فتشــهد تلــك الأيــام الزيــارات الأســرية، فمنــذ ثانــي أيــام العيــد، يتجمــع كل الأهــل في 
بيــت الأســرة الكــبير؛ لتنــاول الغــداء وإعــداد الشــاي العدنــي الممــزوج بالحليــب والهيــل والجــوز، وتنبعــث رائحــة البخــور في فترة مــا بعــد 
 حتى وقــت متأخــر مــن مســاء يــوم العيــد« ويخصــص ثالــث أيــام العيــد لزيــارات 

ا
ــا جمــيلًا الظهــر مــن كل بيــت عدنــي. فيــق�ضي الأهــالي يوًمً

الخــالات والعمــات والجــدات حتى رابــع أيــام العيــد وخامســها، ويلاحــظ أن هنــاك عــادات اقترنــت بهــذا الطقــس تمثلــت في تغــيير بــاب دار 
كــبير العائلــة الخــارجي أو طلائــه هــو وجــدران البيــت الداخليــة وعلى الأقــل غرفــة الاســتقبال وتغــيير الســتائر قــد اختفــت ويرجــع ذلــك 

ــا. ــا وسكان الجنــوب العربــي عموًمً إلى الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التي صــار يعيشــها سكان هــذه المدينــة خصوًصً

 عن زيارة المقابر للسلام على موتاهم والدعاء لهم.
ا

وتشهد أيام العيد وزيارة المر�ضى في المستشفيات، فضلًا

تحــري هلال العيــد في مدينــة عــدن يُُعــدُُّ مــن العــادات التي اندثــرت إذ كان المسحراتــي الــذي يوقــظ النــاس للسحــور في أيــام رمضــان، 
ــا تحــري هلال العيــد، إذ كان يتحــراه في منطقــة البمبــا في مديريــة صيرة، ويســبق ذلــك مــرور هــذا الشخــص على المحلات  مــن مهامــه أيًضً
ــا شــوفوا باجيبــه بكــرة، أي يقصــد أنــه ســيعلن أن العيــد ســيكون في اليــوم اللاحــق، فيقــوم هــؤلاء  التجاريــة، فيقــول لأصحابهــا ممازًحً

بإهدائــه بعــض الملبوســات التي يحتاجهــا في العيــد.

واختفــت بعــض الألعــاب مثــل الــدراهين والكركــوس ]ســرداق خــشبي يدخلــه الصغــار والكبــار ويلعبــون فيــه ورق الكوتشينــة[«، 
ــا في عــدن، ومنهــا: »زيــارات قبــور الأوليــاء والرمــوز الدينيــة التي كان يقــوم بهــا أتبــاع   عــن طقــوس عيديــة دينيــة أخــرى اندثــرت أيًضً

ا
فــضلًا

الطريقــة الصوفيــة«.

لكــن توســع المدينــة وازدهارهــا ووجــود المتنفســات فيهــا التي تتمثــل في الحدائــق والمتنزهــات والاستراحــات والســواحل بــدأت تتبلــور 
فيهــا عــادة تجمــع العوائــل الكــثيرة لاســيما العوائــل ذات الانحــدار المكانــي الواحــد، إذ يلاحــظ أنهــم يتفقــون على مكان ووقــت يكونــون 
 

ا
 ونســاًءً فــضلًا

ا
فيــه كل العوائــل مــع الأطفــال في ذلــك المكان للمعــاودة والتســليم على بعضهــم والحــرص على معــاودة الكبــار منهــم رجــالًا

عــن التعــرف على الأطفــال والمواليــد الجــدد لــدى بعضهــم، فتجــد كل مجموعــة مجتمعــة في مكان أو زاويــة وحولهــم الأطفــال يســرحون 
ويمرحــون كفراشــات تحلــق حــول تلــك التجمعــات، وكأن هــذا فيــه �شيء مــن الحــنين إلى عــادات وتقاليــد القــرى المحيطــة بعــدن التي 

يكــون فيهــا تجمــع معظــم ســاكنيها في أيــام العيــد.

ومــن العــادات التي يلاحــظ ظهورهــا في الســنوات المتأخــرة في عــدن عــادة اللبــس، إذ يحــرص الرجــال والأطفــال على لبــس المعــوز 
والشــميز أو القميــص والشــال، وهي المدينــة التي كان يتــميز أهلهــا بلبــس البنطلــون؛ ولعــل هــذا يرجــع إلى التحــولات التي شــهدتها المدينــة 
وتوافــد عليهــا كــثير مــن أبنــاء القــرى ومحافظــات اليمــن الذيــن يتــميزون بلبســهم هــذه الملبوســات في قراهــم ومدنهــم، أي أنهــم قــد نقلــوا 

عاداتهــم إلى هــذه المدينــة.

ومــن العــادات اللافتــة للانتبــاه المقترنــة بالســابقة، خــروج كــثير مــن سكان عــدن والمقيــمين فيهــا باتجــاه القــرى في محافظــات الجنــوب، 
حيــث يحــرص المقتــدرون على أن يقضــوا أيــام العيــد مــع أســرهم في مســقط الــرأس، وبهــذه المناســبة تكــون فرصــة لتعريــف لاســيما 
الأطفــال بالعــادات والتقاليــد العيديــة في الأريــاف، وأكثر مــن هــؤلاء مــن يلاحــظ توجههــم نحــو المحافظــات اليمنيــة لاســيما بعــد حــرب 
2015م التي شــهدت موجــات نــزوح بشــرية مبالــغ فيهــا باتجــاه عــدن وغيرهــا مــن المــدن الجنوبيــة، إذ رغــم ادََّعــاء هــؤلاء بــأن نزوحهــم ناتــج 
عــن الحــرب ومضايقــة مليشــيات الانــقلاب الحوثيــة لهــم في مدنهــم وقراهــم اليمنيــة إلا أن الملاحــظ عليهــم بأنهــم في أيــام الأعيــاد يحــرص 
كــثير منهــم على قضــاء عطــل الأعيــاد في مقســط رأســهم في مــدن اليمــن وقــراه؛ ولهــذا تشــهد الخطــوط المتجهــة نحــو المحافظــات اليمنيــة 

ا قبــل يــوم العيــد!. ــا شــديًدً ازدحاًمً
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مدينة الحديدة في اليمن:
يتــمُُّ اســتقبال عيــد الفطــر في مدينــة الحديــدة باليمــن قبــل حلولــه، ويتمثــل ذلــك بتوديــع رمضــان، حيــث يمــارس الأهــالي طقــوس 

دينيــة مــا يسمى)خواتيــم رمضــان(. منهــا مــا يــردده الأطفــال:

يا رمضان لف لف ملاعقك..
 يا رمضان وامعيد يلاحقك

ويتــم إخــراج الصدقــات وتحــضير الحلويــات والبسكويتــات وتبديــل وتغــيير مفروشــات البيــت بالجديــد، وتســتعد المــرأة التهاميــة 
ا، فتقــوم بأعمــال النظافــة والترتيبــات للــمنزل إضافــة إلى دهــن قوائــم القعايــد )أسِِــرََّة خشبيــة يشتهــر بهــا الريــف  لاســتقبال العيــد مبكــًرً

التهامــي(.

ويميز عيد الأضحى شغف الأهالي في انتظار عودة حجيجهم، ويكون هناك ألعاب وأغاني يرددها الأطفال كأبيات: 

وامبشاره اتن اتن.. من جده ومن عدن 
عند عودته تكن البشارة اتن

لمايسمى)امصبــوب(؛ ليتــم مراســيم الابتهــاج بالحــاج بجمــع الأهــل والأقــارب والجيران، ومــن يحــب الابتهــاج بالحــاج يضــع في كيــس 
قطــع مــن الحلــوى والنقــود الفضيــة كــي تــرش مــن على رأس الحــاج في أثنــاء قدومــه مــن الحج.

وفي صبــاح يــوم العيــد يذهــب أبنــاء تهامــة باتجــاه الســاحات المخصصــة لأداء صلاة العيــد، وهــم يرتــدون الــزي التقليــدي التهامــي 
المتمثــل في )المعــوز والشــميز( حيــث يلبــس كبــار الســن )المحظــي والشــميز الأبيــض( وتزيــن رؤوســهم كوفيــة )طاقيــة( بيضــاء أو عمامــة. 
 على كتفيــه، ويحــرص سكان الريــف التهامــي على التكــبير والتهليــل أثنــاء خروجهــم مــن المنزل وحتى وصولهــم إلى 

ا
وبعضهــم يضــع شــالًا

عــب فهــم يجهــزون مفرقعاتهــم مــن 
ّ
ا، ليــس للــصلاة وإنمــا للّ مصليــات العيــد. ويحــرص الأطفــال على الذهــاب للمــصلى مــع أهاليهــم مبكــًرً

قبــل العيــد ومــا إن ينــتهي النــاس مــن الــصلاة والاســتماع للخطبــة حتى يبــدأ الأطفــال في مهرجــان الألعــاب الناريــة الخاصــة بهــم في مشــهد 
فــرائحي بهيــج وســعيد يتكــرر ذلــك المشــهد في كل عيــد.

وبعــد إداء صلاة العيــد تتــم زيــارة الأحبــة والأهــل والأقــارب ومنهــا زيــارة المقابــر للآبــاء والأجــداد وضرائــح الأوليــاء إلى وقــت الظــهيرة تكــون 
حاضــرة الغــداء جاهــزة ولمــة الأســرة على المائــدة وذكرياتهــا بالدعــاء أن يعيدهــا بلخير واليمــن والبركات ثــم يأتــي المقيــل في بيــوت العلــم 

والعلمــاء والمشــائخ والوجهــاء والأعيــان مــا يــسمى )مجالــس القــات _ المبــارز(.

وتهتــم الأســر بالتحــضير بشــراء الملابــس والأقمشــة الفاخــرة مــن البخــور وعمــل الحلويــات والبسكويتــات الشــعبية التقليديــة منهــا 
ـعة وتــبادل الأطعــمة والتهاــني واــلتبريكات والمصنــعة وبأشكالــها المختلــفة والمتنوـ

ويــرى سكان ريــف تهامــة رمــز الفــرح في تجمــع الفتيــات في بيــت )المنقشــة( ليلــة العيــد التي تقــوم بنقــش الحنــاء على أيديهــن وأرجلهــن 
برســوم جميلــة تضفــي الزينــة، وتنبعــث رائحــة الفــل التهامــي الجميلــة، الشــهير في الأزقــة والحــارات في ريــف تهامــة خلال ســاعات المســاء 

التي تتزيــن بهــا المــرأة التهاميــة كأحــد أبــرز العــادات والتقاليــد الدالــة على البهجــة والســرور.

والحنــاء والفــل تبــدأ تلــك الطقــوس المتوارثــة بين أبنــاء تهامــة للاحتفــال بيــوم العيــد، لــذا نجــد المــرأة التهاميــة في ليلــة العيــد تبــدأ في 
عمــل النقــش على كفوفهــا ووضــع الحنــاء على أرجلهــا في أشكال جميلــة تســر الناظريــن لهــا.

والقفز على الجمال.. رياضة شعبية مثيرة في الحديدة وتشتهر قبيلة الزرانيق بممارسة هذه اللعبة الرياضية في أيام العيد.

وأبــرز طقــوس العيــد لــدى أبنــاء تهامــة الرقصــات التهاميــة المتفــردة بألوانهــا وطابعهــا الفريــد، التي تكــون حاضــرة في جميــع المناســبات 
كالعيــد وغيرهــا، وتشتهــر ريــف تهامــة بمحافظــة الحديــدة بإيقاعــات ورقصــات شــعبية مثــل »الزحفــة، والحقفــة، والكنــدو«.

أكلــة  البيــوت وأهمهــا  في  بإعدادهــا  التهاميــة  المــرأة  التي تحــرص  الشــعبية الموســمية  مــن الأكلات  بالعديــد  التهامــي  الريــف  ويتــميز 
)المحشــوش( الــذي يُُعــدُُّ مــن أهــم الأطبــاق الرئيســة على موائــد الأســر الريفيــة بتهامــة في أيــام العيــد. حيــث يتكــون المحشــوش مــن قطــع 
صــغيرة مــن اللحــم والشحــم توضــع في قِِــدر كــبير على الجمــر ويتــم تحريــك الشحــم حتى يتحــول إلى زيــت، وتوضــع قطــع اللحــم الصــغيرة 
في ذلــك الزيــت حتى تســتوي وتضــاف إليــه البهــارات والهيــل، ويمتــاز المحشــوش بتجمــده وبقائــه لــفترات طويلــة تصــل إلى عــدة أيــام. ويتــم 
تسخينــه لدقائــق حتى يتحــول إلى زيــت، ويُُحفــظ بنكهتــه ومذاقــه الــذي لا يتــغير وتحــرص المــرأة التهاميــة على تعليــم الفتيــات وبناتهــا 
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طريقــة طهي المحشــوش بأفضــل الطــرق التي تعلمتهــا مــن والدتهــا، وتقــوم قبــل العيــد بحــوالي أســبوع بتجــهيز الحطــب والفحــم الجيــد، 
واختيــار أجــود أنــواع البهــارات التي تضفــي نكهــة مــميزة للحنيــذ والمحشــوش.

بالعيــد ويلعــب الرجــال الألعــاب  ــا  ابتهاًجً المــزامير وتلعــب الخيــول  في بعــض الحــارات، فتضــرب الطبــول وتعــزف  وتقــام تجمعــات 
الشــعبية التقليديــة على تلــك الطبــول والمرافــع والمــزامير، وللصغــار كرنفالهــم في حــارات الحديــدة خلال أيــام العيــد ولياليــه تجمعهــم 
 لركوبهــم على عربــات الجمــال أو الحــمير مردديــن أحلى الأهازيــج الفلكلوريــة بالأبيــات التي تــملأ الكــون 

ًةً
ا ولهفــ

ًقً
المحبــة وتــملأ قلوبهــم شــو

بالنــور والســرور ونحــن نســمعهم يغنــون وتكســوا وجوههــم البهجــة والســرور كأبيــات:

وحمار أمعيد بلا حناء أو خضاب للبنات 
وأنا وحماري جايعو 

وأمعيد روح ماهبله. هبله جديه تلعب له
مدينة جدة في المملكة العربية السعودية

ا إلا والفرحــة تــملأ أرجــاء البيــت الجــداوي، فيصبــح البيــت كالخليــة، فتقــوم ربــة  مــا أن يتــم الإعلان عــن ثبــوت هلال العيــد رســمًيً
 وطــاب، وبعدهــا يتــم تجــهيز طبــق 

ّ
البيــت بتنظيــف المطبــخ والبيــت بــشكل كامــل، وذلــك بعــد مــرور شــهر كامل)رمضــان( مــن طبــخ مــا لــذّ

الدبيــازة وهــو »طبــق شــعبي معــروف عنــد أهــل الحجــاز يتــم عملــه في عيــد الفطــر فقــط«، وهــو عبــارة عــن مكســرات تحمّّــر مــع الزيــت، 
 عــن تجــهيز الحلويــات المعروفــة مثــل 

ا
ثــم يضــاف لهــا قمــر الديــن والماء والســكر، وتطبــخ لأكثر مــن ســاعة، ويكــون مثــل المربــى، فــضلًا

 عــن كعــك العيــد، والمعمــول، وخبز العيــد، والقطايــف الحجازيــة، والجبنيــة، 
ا

اللــدو واللبنيــة والهريســة والحلقــوم، واللوزيــة، فــضلًا
والمشــبك وحلاوة الهريســة، واللقيمــات.

وتحظــى الحلويــات الشــعبية في مختلــف المناســبات وخاصــة الأعيــاد، باهتمــام أهــالي جــدة، لارتباطهــا بهويــة المكان خاصــة في المنطقــة 
ا مــن طبيعتــه الثقافيــة، حيــث كانــت هــذه الحلويــات تتصــدر المجالــس في البيــوت القديمــة لتقديمهــا في  التاريخيــة، وبوصفهــا جــزًءً

ضيافــة العيــد للمهنــئين، والتعــبير عــن ســعادتهم بقدومهــم والحفــاوة بهــم وإكرامهــم.

وتحتفــظ المنطقــة التاريخيــة في محافظــة جــدة بــالتراث والذكريــات العيديــة، وذلــك مــن خلال تــزيين أماكنهــا وشــوارعها بالأنــوار، 
وتزيــن المنــازل، وارتــداء الــزي التقليــدي القديــم للعــائلات.

وبعــد صلاة وخطبــة العيــد يعــود الكل إلى بيتــه وتجتمــع الأســرة بأكملهــا لتنــاول طعــام الإفطــار الــذي يتكــون مــن الأجبــان والحلويــات، 
وأهمهــا في عــادات أهــل جــدة )الطحينــة واللبنيــة واللــدو والهريســة( والبليلــة فهي متعــارف عليهــا، وهي التقليديــة بمنطقــة الحجــاز في 

أول أيــام عيــد الفطــر.

وبعــد أداء صلاة العيــد وتنــاول الإفطــار بجــدة يخــرج الأطفــال بأجمــل ملابســهم فــرحين بهــذه المناســبة الســعيدة ويلعبــون في بــراح 
جــدة المتعــددة مثــل: برحــة المظلــوم وبرحــة العيــدروس وبرحــة الشــام وغيرهــا مــن البراح الموجــودة في جــدة، ويمارســون ألعــاب مختلفــة 
مبــتهجين بالعيــد، مثــل لعبــة »التدريــة« أو »المدريهــا« وهي لعبــة تشــبه ألعــاب الملاهي الحديثــة »المراجيــح« إلا أنهــا تصنــع مــن الخشــب 

ا بهــذه اللعبــة الشــعبية. ويســتمتع الأطفــال كــثيًرً

ويــزورون في العيــد أقــدم الملاهي بجــدة )ملاهي العيــدروس( التي تقــع في منطقــة بــاب مكــة جنــوب جــدة ولأربعــة أيــام متتاليــة مــن ليــالي 
العيــد على الرغــم مــن بســاطتها كونهــا تقــع في منطقــة مفتوحــة، وتنفــرد ملاهي العيــدروس بالألعــاب اليدويــة دون تدخــل تــقني.

ولا زالــت البهجــة تــملأ المكان وغنــاء الأطفــال وأهاجيــس يرددهــا الصغــار منهــا يــا حلاوة العيــد، وأصــوات احــتكاك الحديــد وصــولات 
الخيــول والجيــاد تجــول الأزقــة، فتجتمــع النــاس حــول أغانــي تراثيــة وألــوان شــعبية، وذلــك مــن خلال ترديــد الأهازيــج المصحوبــة مثــل 
ــا  ا ترفيهًيً

ًطً
عــدُُّ هــذه العــروض نشــا

ُ
الضــرب على الدفــوف وعلى أنغــام المزمــار الــذي يُُعــدُُّ مــن أشــهر الفنــون على مســتوى جــدة، حيــث تُ

ــا للأهــالي والــزوار فيكــون شــعور الفرحــة والبهجــة تعــم الجميــع مــن الرجــال والنســاء وحتى الأطفــال كذلــك. رائًعً

 وتتــميز مواســم الأعيــاد بتكثيــف مظاهــر العلاقــات الاجتماعيــة الطيبــة المتمثلــة في التواصــل بين الجيران، بالزيــارات العائليــة، 
وانتشــار البســطات الموســمية التي تــشكل عامــل جــذب لأهــالي مدينــة جــدة وزوارهــا.

ويخصــص اليــوم الأول لمعايــدة الأهــل والجيران، ولا يخلــو صبــاح العيــد مــن جمعــة الأهــل ويكــون في بيــت الأســرة الكــبير، ثــم تــوزع 
الأيــام الــثلاث الأخــرى على حــارات جــدة، فيزور بعضهــم بعضــا فيمــا بين حــارات جــدة المختلفــة.
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ويغلــب على أيــام العيــد طابــع الفــرح، حيــث يحرصــون في جــدة على اســتقبال العيــد بالتســامح بين أهــل الحي بمبــادرة مــن عمــد 
الحــارات والأهــالي مــن خلال ترديــد الأهازيــج المصحوبــة بلعبــة المزمــار والرقــص على الدفــوف، ويمثــل المزمــار أشــهر ألــوان الفنــون ليــس 
ــا للقــاء الأقــارب والإفطــار  على مســتوى جــدة فحســب، بــل على مســتوى مــدن منطقــة مكــة المكرمــة بأكملهــا، وتســتغل هــذه الأيــام أحياًنً

الجمــاعي بينهــم.

وتتــميز أحيــاء جــدة وحاراتهــا العتيقــة بنشــاط الحركــة في الشــوارع والمياديــن في موســم العيــد التي لا ينقطــع عنهــا الــزوار في مختلــف 
المواسم لاسيما حارات المنطقة التاريخية التي تقام فيها الفعاليات والأنشطة الثقافية الهادفة لإحياء التراث الثقافي لجدة وتعريف 

ــا. أبنــاء الجيــل الحــالي والــزوار بتراث جــدة القديمــة وبالعــادات والتقاليــد المعروفــة فيهــا قديًمً

مــن مظاهــر العيــد القديمــة التي تحفــل بالكــثير مــن العــادات والتقاليــد التي ورثــت مــن الآبــاء والأجــداد ولا تــزال على حالهــا هي أن 
يطــوف الأطفــال على المنــازل معايديــن ويــرددون عبــارات متعــارف عليهــا كقولهــم: »أعطونــا عيديــة.. عــاد عليكــم« وبالفعــل يفــوزون 
بالحلــوى والعيديــة التي تــثلج صدورهــم في حين يخرجــون الكبــار للاســتمتاع بممارســة لعبــة »المزمــار« الشــهيرة في منطقــة مكــة المكرمــة.

وكانــت هنــاك في مدينــة جــدة بعــض الأهازيــج الشــعبية المصاحبــة لاحتفــالات العيــد إلى جانــب الألعــاب العبيــة العبــارة عــن الألــواح 
 عــن بســطات البليلــة والحمــص والآيســكريم، التي مــازال بعضهــا متواجــد 

ا
الخشبيــة والأعيقليــة والشبريــة وألعــاب الصناديــق، فــضلًا

حتى الوقــت الحــالي على الرغــم مــن ملاحقــه التكنولوجيــا والتطــور الحضــاري لكل منــاحي الحيــاة في تلــك المدينــة.

والاحتفــال بالعيــد في جــدة يحمــل ســمات دينيــة وروحانيــة خالــدة لا تكتفــي بمظاهــر البهجــة فحســب بــل تتــجلى في روح التكافــل 
المجتــمعي والتســامح الإنســاني والســمو الــروحي، وتجــدد الأواصــر الأخويــة ومــد جســور التعــاون والتقديــر بين جميــع أفــراد الأســرة 

والمجتمــع.

محافظة البحر الأحمر في جمهورية مصر العربية
عــدُُّ الغردقــة في محافظــة البحــر الأحمــر مــن أبــرز المــدن المصريــة المطلــة على البحــر الأحمــر، وتشــهد الغردقــة احتفــالات عيديــة 

ُ
تُ

عــدة، مثــل: المولــد الشــعبي، وحــفلات الربابــة، والطبــل، والمزمــار البلــدي، بمشــاركة المصــريين مــن نــزلاء الفنــادق والســياح الأجانــب مــن 
مختلــف الجنســيات الأجنبيــة في أجــواء فرحــة وســعادة وتبــادل التهانــي والــتبريكات مــع العامــلين بالقطــاع الســياحي.

ويعمــل مجهــزو وبائعــو وجبــة الســمك المجفــف، على تجــهيز هــذا الســمك إلى العيــد؛ لأنــه يُُعــدُُّ مــن أفضــل الوجبــات لأبنــاء البحــر 
الأحمــر لاســيما أســر الصياديــن الذيــن يحرصــون على تنــاول هــذه الوجبــة في أول أيــام عيــد الفطــر، بهــدف تدريــب المعــدة على الإفطــار 

عقــب انتهــاء شــهر الصــوم.

ــا فينظــف ويشــطر نصــفين وتــخلى أحشــاؤه ويــرش  وطريقــة تجــهيز طواجــن الســمك الجــاف، تتــم مــن خلال تــوفير الســمك طازًجً
عليــه الملح بكميــة ربــع كيلــو، للكيلــو الواحــد مــن الســمك، وتصبــح الســمكة وكأن لهــا وجــهين وتوضــع في الهــواء والشــمس لمــدة يــومين 
لــف بالقمــاش حتى لا تتعــرض للأتربــة والحشــرات ويكــون لحمهــا الطــري قــد بــدأ يجــف؛ ثــم يؤخــذ الســمك إلى ميــاه البحــر ويُُطمــس 

ُ
وتُ

فيهــا كــي يحصــل مــرة أخــرى على الماء المالح، ويتخلــل جميــع أجــزاء الســمكة؛ ثــم يوضــع في الشــمس لمــدة يــوم ثــم يترك في الهــواء عشــرين 
ــا، وبذلــك يخــف وزن الســمك. وقبــل العيــد بـــ ٤٨ ســاعة، تبــدأ عمليــة تخليــة اللحــم مــن جســم الســمكة ووضعــه في الماء لمــدة يــوم،  يوًمً
ويوضــع الجــزء الــذي لا يخــرج مــن جلــد الســمكة في الماء حتى يطــرى ويخــرج اللحــم منــه ويتــم طبخــه بالبصــل والطماطــم وتتناولــه 
الأســرة فــور انتهــاء صلاة عيــد الفطــر المبــارك، والكيلــو الواحــد يكفــي أربعــة أفــراد، وترجــع عــادة أهــالي محافظــة البحــر الأحمــر مــع هــذه 
الوجبــة مــن الســمك الناشــف أو المجفــف إلى أن المحافظــة كلهــا ســاحلية وبهــا أكثر مــن مينــاء، ويشــتغل معظــم أبنائهــا لاســيما القدامــى 

بمهنــة الصيــد.

وكذلــك الحــال يكــون في كل محافظــة البحــر الأحمــر، فمــن تلــك العــادات العيديــة إقامــة احتفــال المولــد الــذي يشــمل الأراجــوز 
أباظــة  ــدي 

َ
رشَ ومدفــع  والعرقســوس  الفيشــار  وبائــع  البطاطــا  وبائــع  المختلفــة  بالبندقيــة  والنيشــان  الشــعبية  والأغانــي  والمرجيحــة 

والتنــورة وفــرق شــعبية ورقــص شــرقي العرائــس المتحركــة والمــرأة المشــهورة بالــودع، وملعــب القــرود وبائــع الحلــوى وغيرهــا مــن الألعــاب 
الشــهيرة بالمولــد المصــري.
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مدينة بورتسودان في السودان
ا، حيــث يستشــعر مــن يــزور هــذا البلــد العظيــم قــرب حلــول أيــام العيــد مــن الأجــواء  يبــدأ الاحتفــال بالعيــد في دولــة الســودان مبكــًرً
الجميلــة التي تعــم الشــوارع، والبيــوت والمحــال التجاريــة، ففــي عيــد الفطــر على سبيــل المثــال _ تبــدأ الاســتعدادات والتحــضيرات لــه 

منــذ منتصــف شــهر رمضــان المبــارك، ومــن بين أهــم الاســتعدادات تحــضير أكلات العيــد وحلوياتــه.

وتشتهــر دولــة الســودان بالعديــد مــن أنــواع الحلويــات المــميزة، إلى جانــب مــا تــشترك بــه الــدول والمجتمعــات العربيــة مــن خبز، وكعــك 
وما إلى ذلك، حيث تصنع كميات كبيرة من هذه الحلويات والأكلات المميزة حتى يُُكرم صاحب البيت زواره في هذه المناسبة العظيمة.

عــدُُّ مــن المناســبات التي تغســل أيــة أضغــان امــتلأت بهــا القلــوب 
ُ
ويمتــاز الشــعب الســوداني بطيبتــه، ونقائــه، لهــذا فمناســبة العيــد تُ

ا،  ا وصغــاًرً ، وكبــاًرً  ونســاًءً
ا

خلال العــام، فبعــد أن تــؤدى صلاة العيــد في الجوامــع، والســاحات المخصصــة لذلــك مــن قبــل الجميــع رجــالًا
يشــرع الســودانيون مــن فورهــم بتبــادل التهانــي، فيصفحــون عــن بعضهــم البعــض، ويرجعــون أخــوة متحــابين.

ومــن العــادات الجميلــة في فترة العيــد في الســودان، توافــد كافــة رجــال الحي الواحــد في نســبة كــبيرة مــن القــرى عنــد أكبر رجــل مــن 
ا، فيحمــل كل واحــد منهــم مــا رزقــه الله إيــاه مــن طعــام الإفطــار، ثــم بعــد ذلــك  رجــالات الحي، أو في أي مكان متعــارف عليــه مســبًقً
يذهبــون لتقديــم التهانــي للمــر�ضى الذيــن أقعدهــم المــرض عــن الاســتمتاع بمبــاهج العيــد، ولكبــار الســن الذيــن لا يســتطيعون التنقــل، 
ومــن هنــا يــق�ضي الســودانيون يــوم العيــد الأول في تبــادل التهانــي بين الجيران، والأصحــاب. وبعــد أن يصلــوا العصــر، تبــدأ زيــارات 
الأهــل والأصدقــاء الذيــن يقطنــون في أحيــاء بعيــدة. مــن شــدة ســعادة الشــعب الســوداني بــمجيء العيــد، فــإن هــذه الزيــارات والــرحلات 
العائليــة، والأوقــات الجميلــة تســتمر لأيــام مــن شــهر شــوال كمــا ويحــب الســودانيون في هــذه المناســبة قضــاء بعــض الأوقــات على 
ضفــاف نهــر النيــل. ومــن العــادات المــميزة والمحببــة لــدى هــذا الشــعب كمــا في بــاقي الشــعوب العربيــة عــادة العيديــة، وهي الهديــة النقديــة 

التي يعطيهــا الكبــار للصغــار، وللأرحــام مــن النســاء.

ومــن عــادات العيــد في الســودان قيــام سكان المــدن بترتيــب أمورهــم لقضــاء فترة العيــد في ولاياتهــم ومســقط رأســهم، وذلــك للاجتمــاع 
ــا تعريــف أطفالهــم بأهلهــم ومكان مــيلاد الوالديــن أو أحدهــم، وتعريفهــم بالأجــداد والعــادات والتقاليــد  مــع أهلهــم وعشيرتهــم وأيًضً

المتوارثــة لتلــك المناطــق، وتــشكل تلــك الزيــارات مــوروث ثقــافي ثــر للأطفــال ومصــدر تفاخــر مــع أقرانهــم.

يُُعــدُُّ عيــد الفطــر مــن المناســبات ذات القيمــة التاريخيــة الــكبرى لــدى كافــة الشــعوب والبلــدان الإسلاميــة قاطبــة، فهــو يتلــو أيــام 
شــهر رمضــان بكل مــا فيــه مــن عــادات دينيــة واجتماعيــة تختلــف مــن بلــد لآخــر، ليبــدو وكأنــه امتــداد ديني واجتمــاعي يلــف الأجــواء 
بروحانيــة ذات لــون خــاص، وكمــا تختلــف عــادات الاحتفــال والاحتفــاء برمضــان، كذلــك تختلــف عــادات الاحتفــاء بقــدوم عيــد الفطــر 
أو  ــا كان  العالــم أجمــع عربًيً يكــن شــأن  لــم  العربــي، إن  العالــم  أنحــاء  إلى أخــرى. وفي الســودان، مثلهــا كمعظــم  مــن دولــة إسلاميــة 
ــا باســتقبال العيــد لتفــرح بــه، فــأول مراســم الإعــداد لاســتقبال العيــد  ــا، فيرى الســودانيون أن عيــون أطفالهــم هي الجديــرة حًقً أعجمًيً
في الســودان يكــون بشــراء وتجــهيز الملابــس الجديــدة للأطفــال ركيزة فرحــة العيــد وبهجتــه، كمــا أن وقائــع احتفاليــة العيــد تبــدأ قبــل 
عــدة أيــام بانهمــاك ربــات البيــوت وبناتهــن في تنظيــف المنزل وإعــداد المفروشــات في أســلوب يغلــب عليــه الطابــع الاحتفــالي، على الرغــم 
مــن كونــه نشــاط روتــيني قــد يكــون هــو النشــاط اليومــي لكل الأســر، غير أن ذلــك النشــاط يكــون لــه طعــم وعبــق آخــر، وكأنمــا هــو 
اســتعداد مــن قبــل كل أســرة بجعــل المنزل في أبهى صــوره ليرتــدي حلتــه الجديــدة لاســتقبال هــذا الزائــر العزيــز الــذي لا يتردد على المنزل 

إلا مــرة واحــدة في العــام هــو وعيــد الفطــر المبــارك.

ــا على مســاعدة أمهاتهــم وأخواتهــم في هــذه  ويمثــل إعــداد المنزل وترتيــب جنباتــه أحــد مصــادر بهجــة العيــد، ويحــرص الأطفــال أيًضً
العمليــة في جــو عــام يســوده المــرح والســعادة التي تخيــم على الأســرة في ذلــك اليــوم الكريــم الــذي تظــل فيــه الأســر الســودانية ســاهرة 
حتى الصبــاح في عمــل دؤوب ومســتمر لإخــراج المنزل في أبهى مظاهــره، وبعــد انتهــاء العمــل واكتمــال الترتيــب والتنظيــم تقــوم ربــة الأســرة 
يــدعى »التيمــان«، وهــو عبــارة عــن خليــط مــن اللبــان  ــا مــن البخــور  ــا خاًصً بــنثر البخــور وإطلاقهــا في أركان المنزل، مســتخدمة نوًعً
ا مــن الثقافــة  عــدُُّ تلــك العــادة جــزًءً

ُ
والعــود وبعــض الأعشــاب الأخــرى في تقليــد تراثــي بديــع توارثتــه الأجيــال الواحــد تلــو الآخــر، حيــث تُ

الســودانية القديمــة.

ــا صلــة رحــم وتســامح  ــا لأنــه شــعيرة دينيــة، وأيًضً وينتظــر الســودان وشــعبه العيــد بكل ســرور وبهجــة وفــرح لأنــه مــدة نقاهــة وأيًضً
وتصــافي وتراحــم وتكافــل، وتستشــعر في ذلــك تســامح الديــن الإسلامــي العظيــم.
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العيد في الساحل الأريتيري
العيــد في أريتيريــا لاســيما في الســاحل على البحــر الأحمــر، يبــدو مــن خلال العــادات والتقاليــد الشــعبية في العيــد هنــاك وكأنــه يقــام في 
بيئــة بدويــة، إذ يــعبر الأهــالي عــن حفــاوة وتكريــم وتعظيــم لهــذه المناســبة العظيمــة الأثيرة، تبــدأ بتجــهيز مــصلى العيــد حيــث يقــوم النــاس 
 في ســاحة تحصنهــا جبــال 

ا
ــا جمــيلًا ا نظيًفً ــا واســًعً بتجــهيز موقــع صلاة العيــد قبــل العيــد بيــوم أو يــومين ويختــارون لــصلاة العيــد مكاًنً

وأشجــار مــن كل ناحيــة ويخططــون معالــم أطــراف المــصلى بالحجــارة في شكل مسجــد توضــع في مقدمتــه ثلاثــة أحجــار طويلــة وأطولهــن 
ــا تخطــى  ــا باًتً تتوســط الحجريــن الآخريــن وهي المحــراب الــذي تحــدد اتجــاه القبلــة وتترك في مؤخرتــه بوابــة يدخــل النــاس منهــا ويمنــع منًعً

 للولــوج إلى مــصلى العيــد، أدخلــوا البيــوت مــن أبوابهــا.
ًةً
الحجــارة للدخــول فيــه مــن مكان آخــر غير المكان المحــدد بوصفــه بوابــ

ويســبق العيــد اختيــار الأضحيــة للمســتطيع، وتجــهيز ملابــس العيــد وليــس بالضــرورة أن تكــون جديــدة لــغير المســتطيع، فالمهــم أن 
تكــون نظيفــة وتغســل الملابــس بالصابــون إن وجــدت وإلا غســلت )بالــغن�شي( وهــو نبــات رخــو لــه رغــوة مثــل الصابــون يســتخدم لغســل 
ــا عــن الصابــون، أمــا المكــواة، إذا قــام بهــا بعضهــم ســقطت عــن الباقين)حســب الظروف(كمــا يقــوم بعضهــم  وتنظيــف الملابــس عوًضً

بتسخين آنيــة الحديــد والأوانــي المعدنيــة لكــي الملابــس.

أمــا الــزي المفضــل للرجــال في يــوم العيــد هــو الجلابيــة والصديــري، والســماديت، والســيف والخيزران المنقــوش والملبــس بالجلــد 
والخــرز.

 ويســمون تنظيــف اللحيــة )زينــة( فــإذا أراد الواحــد منهــم أن 
ا

ويزيــن الرجــل لحيتــه في يــوم العيــد بالتخفيــف مــن الأطــراف تجــملًا
يخفــف لحيتــه يقــول: )شــكمي إقــل إزيــن تــو( وتــعني أريــد أن أزيــن لحــيتي أي أخففهــا، وكأنهــم كانــوا يكرهــون لفــظ حلــق اللحيــة.

واســتعدادات النســاء لاســتقبال العيــد تبــدأ بالمشــاط، وتجديــد الخيــط لحبــات الخــرز ودهــن الشــعر بالســمن المخلــوط بالشــوكري 
والمحلــب والقرنفــل، ويسمى)حســات طلام( أي الدهــن الأســود، ووضــع الحنــاء، والدخــان، والطيــب.

وكانــت العطــور المشــهورة آنــذاك والمفضلــة لــدى الكثيريــن مــن الأنــواع المتواضعــة كعطــر )بنــت الســودان(، و)ســيدي علي( ولنــاس 
الحــال الميســورة )فليــل دمــور(.

وتلبس النساء في يوم العيد كل ما لديهن من حلي وزينة ويتشاءمون من الحلي الذي لا يلبس أو التي لا تلبس حليها أو زينتها.

ــا هــذا رقــم الماركــة، والــذي يمتلــك هــذه الأشــياء البســيطة كان يــرى نفســه كأنمــا  وكان عطــر الرجــال المفضل)كولونيــا 555(، طبًعً
ــا منهــا فهــو قنــوع را�ضي بمــا لديــه. حيزت لــه الدنيــا بحذافيرهــا، والــذي لا يمتلــك شيًئً

وفرحــة العيــد تكمــن في عيــون الأطفــال ببراءتهــم يرضــون بالقليــل مــن الأشــياء ســواء كانــت قطعــة جديــدة أو حــذاء أو حلــوى أو أي 
�شيء يــعبر عــن فرحــة العيــد، وبــشكل عــام كان النــاس لا يهتمــون بفرحــة الأطفــال في العيــد ســواء كان مــن جانــب الأســر العاديــة أو 
ميســورة الحــال، وربمــا كان ذلــك لاعتقادهــم أنــه طفــل صــغير لا يعــرف مــعنى العيــد أو أنهــا عبــادة تخــص المكلــفين، ولــذا كانــت فرحــة 
ا بالعيــد، ومــن ألعابهــم  ــا وســروًرً ــا فرًحً الأطفــال مــع أقرانهــم في الحي أكثر مــن فرحتهــم مــع أهلهــم وذويهــم، إذ يلعبــون ويرقصــون مًعً
إلى أن يســقط على الأرض مــن شــدة الدوخــة، و)بيــب( وهي لعبــة  يــدور الشخــص حــول نفســه  المشــهورة )عيمبــو دلامبــو( وهي أن 
تــؤدي بــأن يجــري كل واحــد خلــف الثانــي ويحــاول منعــه مــن الوصــول إلى الهــدف برجــل واحــدة مطلقــة والأخــرى معلقــة )يلعبهــا فريقــان 

متضــادان(.

تــسمى )ملاطــي عــرب( وتــعني  ــا لبركتهــا، وأداة الحلاقــة كانــت مديــة صــغيرة  يــوم العيــد التماًسً في  بــنين وبنــات  ويحلقــون الأطفــال 
ــا للحلاقــة، وتزدحــم أيــام العيــد التاليــة لليــوم الأول  مديــة العــرب يتــم تسنينهــا )وشحذهــا(على الحجــر، أو)مطــواة( يســتعمل خصيًصً

ــا لبركتهــا. بمناســبات الــزواج التماًسً

ويســتمتع الأطفــال كــثيرا بـ)التاكــو( ويــسمى فــري عيــد وهــو بليلــة مــن حبوب)الماشــيلا( أو )الأدنكل( و)العدوقــرا( أو أي �شيء متوفــر 
مــن الــغلال، وتــطهى البليلــة في الســاحة أمــام المنــازل ويجهــز كل طفــل معلقــة مــن لحــاء الشجــر اليابــس ليغــرف بهــا مــن البليلــة وهي تــغلي 

في النــار، ويهــدى منهــا للجيران كعــرف متبــع في مناســبات العيــد.

 للعيد وتقوية للنظر.
ا

 وكان القاسم المشترك بين النساء والرجال والأطفال هو وضع الكحل الحجري على العين تجملًا

ومــع مغيــب شــمس ليلــة العيــد تتعــالى الأصــوات بالذكــر وتشــد الطبــول وتوقــد النــار لحلقــات الذكــر والتكــبير والتهليــل يتمايلــون 
ــا ولكل ذكــر أو مــدح عــزف خــاص على الطبــل فالســامع مــن بعيــد يعــرف الذكــر مــن عزفــه والأطفــال يشــاركون هــذه  ا وهياًمً حولهــا ذكــًرً

الليلــة مــع الكبــار بنشــاط وهمــة عاليــة.
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وفي صبــاح يــوم العيــد يتقاطــر النــاس مــن كل حــدب وصــوب إلى موقــع الــصلاة مــا عــدا النســاء فليــس لهــن نصيــب في شــهود الــصلاة 
حتى لا يختلطــن بالرجــال مــن بــاب العــرف الســائد، وتعلــو تكــبيرات العيــد مــن كل ناحيــة ويلبــس كل زينتــه، ويتكحــل بالكحــل الحجــري 
الــذي يتــم طحنــه محليــا بــالمنزل ثــم يوضــع في)مكحلة(أو)مكحولــة( وتــسمى أيضا)عكيتــت( وهــو اســم مشــتق مــن العكات)شجــر الــدوم( 
الــذي تصنــع منــه وتعبــأ بالكحــل وتغطــى بشــراك جلــد ناعــم حتي لا يضــر بصحــة العيــون، ومــا تكحــل بــه الــعين يــسمى )ميلــل( أو )مــرود( 

ويــسمى »ميــل« بالعربيــة وهــو مــن الفضــة.

وبعــد أداء صلاة العيــد يتبادلــون التهانــي وتقبــل النســاء يــد الرجــال والأطفــال مــن الأهــل والعــشيرة مبــاركات لهــم العيــد ومتمنيــات 
ــا عديــدة وأزمنــة مديــدة، وتســتمر في الدعــاء لــه واضعــة يدهــا على يــده لا تنزعهــا حتى تنــتهي  ا يعــود عليهــم بــالخير أعواًمً ا ســعيًدً لهــم عيــًدً

مــن الدعــاء.

وتبــدأ التهانــي بكلمــة )معايديــن، مســالمين، أبــري ودحــر( المقطــع الأول هــو مــرادف لكلمــة )كل عــام وانتــم بــخير(، والمقطــع الثانــي يــعني 
 عني وادعُُ لي بــالخير.

ُ
اعــفُ

 بين العظــم واللحــم ومحتويــات البطــن وتهــدى للنــاس مطبوخــة مــع المــرق وهــذا 
ا

ويذبــح المســتطيع ذبيحتــه ويــطهي اللحــم مشــكلًا
الخليــط بين اللحــم والعظــم ومحتويــات البطــن القصــد منــه إيصــال الجيران هديــة تحتــوي على كل أجــزاء الأضحيــة، وتشــوى الكبــدة 
والرئــة على الجمــر وتقــدم كمقــبلات قبــل تجــهيز الوجبــة الرئيســة وتقــرأ ســورة قريــش وينفــث بهــا على الرئــة ثلاث مــرات قبــل تناولهــا.

وتــوزع الهدايــا مــن اللحــم حســب مقامــات النــاس فالعمــد والمشــايخ والوجهــاء وكــبير الأســرة والحمــو يهــدى لهــم )اليــد( أو )لحــم 
الكتــف( ممــا يلي الرقبــة ويسمى)لبــت( أو لحــم الصــدر بدايــة مــن الترقــوة بمــا فيهــا غضــروف الصــدر إلى نهايــة البطــن ويــسمى )التــدع( 

وأمــا النســاء فيهــدى لهــن الفخــذ مــع �شيء مــن اللحــم.

يتنــاول النــاس وجبــة الإفطــار، تليهــا القهــوة، وتــوزع بعــض الصدقــات على الفقــراء والمســاكين والنســاء لا يفارقــن المطبــخ في اليــوم 
الأول لــكثرة الــزوار مــن قريــب وبعيــد وتصنــع القهــوة تلــو الأخــرى، وفي الغالــب يقمــن النســاء بالمعايــدة على الأهــل والجيران في اليــوم 

الثانــي للعيــد.
وهذه بعض أدعية العيد:

عرفة مكة وجدة
عمر طوول
ورزق بدح

ونوس سنيت
إقل أنسات ولاد تبعن و

منا دولا إتا حولا
سمو إتا

وتأتو ديبا
هبو ديبا ونسؤو إتا

أقمو ديبا قموو إتا و
 شاكت كلو جقفا

ودعروتت كلو قنطشا
طيناكم عبات

ولباسكم دبات
مطعنكم ود إنسا
أفوكم درسسا  و

من وحيد ديب معدي
ومن دلام ديب مطهي

 ومن بين ديب محبر
أدنياكم معر وسعر تقبأ
 عرفة بكيتت تتعارفكم
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العيد في جيبوتي
 

ا
تعــدُُّ جيبوتــي إحــدى الــدول المطلــة على الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر، ونجــد أن لهــا خصوصياتهــا في الأعيــاد الإسلاميــة فــضلًا
عــن الأعيــاد المســيحية، إذ يحتفــل شــعبها بهــذه الأعيــاد، وإن كانــت الأغلبيــة مــن سكانهــا مســلمين إلا أن هنــاك نســبة مــن المســيحيين، 
ــا، ومــا يهمنــا في هــذا المقــام هــو العــادات والتقاليــد  ويحتفلــون بأعيادهــم الخاصــة في هــذا البلــد كمــا يحتفــل المســلمون بأعيادهــم أيًضً
الشــعبية التي يمارســها المســلمون في عيــدي الفطــر والأضحى، فــعلى صعيــد ســلطة الدولــة في هــذا البلــد نجــد أن العطلــة الرســمية 
ا فقــط، وفي هــذه الأعيــاد تتــجلى التقاليــد  ــا واحــًدً فيهــا تكــون لمــدة يــومين بمناســبة عيــد الفطــر، في حين تكــون عطلــة عيــد الأضحى يوًمً
)كالصلــوات والخطــب  الرســمية  الطقــوس  بين  في مظاهــر احتفــال تجمــع  المحليــة،  الثقافيــة  العــادات  مــع  إلى جنــب  ــا  الدينيــة جنًبً
الدينيــة( والشــعبية )كالزيــارات العائليــة والاحتفــالات الاجتماعيــة(، وفيمــا يلي يمكــن عــرض خصوصيــة كل عيــد مــن أعيــاد المســلمين 

في هــذا البلــد، على النحــو الآتــي:

عيد الفطر
ــا بأنــه عيــد الإفطــار، إذ يأتــي بعــد شــهر رمضــان المبــارك، ويحتفــل فيــه المســلمون بانتهــاء فترة الصيــام، ويبــدأ صبــاح  يُُعــرََف محلًيً
قــام في المســاجد والمصليــات الجماعيــة ويرتــدي فيهــا النــاس أفضــل مــا لديهــم مــن الثيــاب الجديــدة، وبعــد الــصلاة، 

ُ
العيــد بالــصلاة التي تُ

ينطلــق الجميــع للاحتفــال ضمــن أجــواء عائليــة ومجتمعيــة مبهجــة. مظاهــر الاحتفــال بعيــد الفطــر تشــمل:

 مــا يرتــدون 
ًةً

 في الســاحات أو المســاجد الكــبيرة، وعــاد
ًةً

_ صلاة العيــد: يجتمــع المســلمون صبــاح يــوم العيــد لأداء صلاة العيــد جماعــ
ا عــن الفرحــة والاحترام للشــعيرة. ــا جديــدة أو أنيقــة لهــذه المناســبة تعــبيًرً ثياًبً

بيــوت ذويهــم لتنــاول  إلى بيوتهــم أو  التهانــي في المسجــد، يعــود الكــثيرون  الــصلاة وتبــادل  _ الولائــم والتجمعــات: بعــد الانتهــاء مــن 
عََــدُُّ أطبــاق تقليديــة خاصــة بالمناســبة وحلويــات محليــة، ويتــم تناولهــا في تجمــع عــائلي أو بين الأصدقــاء 

ُ
وجبــة إفطــار العيــد الكــبيرة. وتُ

والأقــارب، ممــا يعــزز جــو المشــاركة والاحتفــال الجمــاعي، ويتــميز المطبــخ الجيبوتــي في العيــد بأطبــاق قــد تشــمل اللحــوم المشــوية والأرز 
المتبّّــل والمشــروبات التقليديــة بعــد شــهر مــن الصيــام.

_ التزاور والهدايــا: يُُعــدُُّ التزاور بين الأقــارب والجيران مــن أبــرز عــادات العيــد في جيبوتــي، حيــث يتنقــل النــاس لزيــارة أهلهــم وتقديــم 
 على العيديــة )وهي 

ًةً
التهانــي، ويترافــق ذلــك مــع تبــادل الهدايــا الرمزيــة وحلــوى العيــد، ويحظــى الأطفــال باهتمــام خــاص إذ يحصلــون عــاد

مبلــغ مــن المال أو هدايــا صــغيرة( لإدخــال الســرور إلى نفوســهم، رؤيــة الأطفــال بثيــاب جديــدة ويتنقلــون بين بيــوت العائلــة للحصــول 
على العيديــة مشــهد مألــوف يضفــي بهجــة إضافيــة على الأجــواء.

_ الاحتفــالات الشــعبية: بالإضافــة إلى المظاهــر الأســرية، تشــهد بعــض الأحيــاء والمجتمعــات المحليــة فعاليــات احتفاليــة خلال أيــام 
قــام، على سبيــل المثــال، عــروض فنيــة وموســيقية ورقصــات فلكلوريــة تعكــس التراث الثقــافي المحلي في جيبوتــي، وهــذه 

ُ
العيــد، فقــد تُ

ا على الاحتفــال، حيــث يشــارك الشــباب والأطفــال في أنشــطة ترفيهيــة كالألعــاب  ــا مــميًزً العــروض والمهرجانــات الصــغيرة تضفــي طابًعً
ســمع تكــبيرات العيــد وأناشــيده في هــذه الأجــواء الفرائحيــة.

ُ
والمســابقات، وتُ

_ القيــم الاجتماعيــة: يحمــل عيــد الفطــر في جوهــره معانــي التســامح وصلــة الرحــم والتضامــن الاجتمــاعي، ويســتغل الكــثير مــن 
الجيبوتــيين هــذه المناســبة لإصلاح ذات الــبين وإنهــاء الخصومــات العائليــة أو خلافــات الجيران، حيــث يســود الشــعور بالمصالحــة 
والتــآخي بين النــاس، كمــا يُُنظــر للعيــد على أنــه فرصــة لشــكر الله على إتمــام عبــادة الصيــام، وتتــجلى فيــه مظاهــر الشــكر والتراحــم مــن 
خلال تبــادل التهنئــة والدعــاء بين أفــراد المجتمــع. وبذلــك لا يكــون عيــد الفطــر مجــرد احتفــال بنهايــة الصــوم، بــل مناســبة اجتماعيــة 

ودينيــة لشحــذ روح المجتمــع بالتآلــف والمحبــة.

عيد الأضحى
ــا عيــد التضحيــة أو العيــد الكــبير، ويُُعــدُُّ مناســبة دينيــة عظيمــة للمســلمين في جيبوتــي كمــا في ســائر العالــم  عيــد الأضحى يُُــسمى أيًضً
ا بطقــوس مــميزة وروحانيــة عاليــة، أبــرز مظاهــر الاحتفــال بعيــد الأضحى  ا )عطلــة وطنيــة( وشــعبًيً الإسلامــي، ويتــم الاحتفــال بــه رســمًيً

في جيبوتــي تشــمل:

_ يرتدي المسلمون في جيبوتي ملابسهم الجديدة أو أجمل ما لديهم.



12

عادات وتقاليد شعبية في الأعياد الإسلامية  .. في المدن المطلة على ساحل البحر الأحمر

ــا في عيــد الأضحى، بعــد الانتهــاء مــن  _ الولائــم والاجتماعــات الأســرية: كمــا هــو الحــال في عيــد الفطــر، ويكــون الاجتمــاع العــائلي محورًيً
 في بيــت كــبير الأســرة أو مكان محــدد لتنــاول وجبــة العيــد الجماعيــة، ويتــم 

ًةً
ذبــح الأضــاحي وتوزيعهــا، يجتمــع أفــراد العائلــة الممتــدة عــاد

ــا مــا تكــون وفيرة باللحــوم التي تــم ذبحهــا. مــن الأطبــاق الشــائعة في جيبوتــي خلال  إعــداد أطبــاق تقليديــة خاصــة بعيــد الأضحى، وغالًبً
العيــد أطبــاق اللحــم المشــوي والمتبــل مــع الأرز أو الثريــد )الخبز بالمــرق(، إلى جانــب تقديــم القهــوة والشــاي بطقوســها المحليــة، ويســتغل 

أفــراد الأســرة هــذا التجمــع لتبــادل التهانــي والتحديــث في شــؤونهم وتقويــة الروابــط الأســرية في جــو مــن البهجــة.

_ التصــدّّق والتكافــل: الصدقــة ركــن أســا�سي في عيــد الأضحى إلى جانــب الأضحيــة. فإضافــة إلى توزيــع لحــم الأضــاحي على الفقــراء، 
يحرص العديد من المسلمين على إخراج تبرعات مالية أو عينية خلال أيام العيد لمساعدة الأسر المحتاجة. وتنظم بعض الجمعيات 
الخيريــة المحليــة حــملات خاصــة في العيــد لجمــع التبرعــات وتوزيــع المــواد الغذائيــة والملابــس على الفقــراء، ممــا يعــزز قيــم التضامــن 

ــا في إيصــال تبرعــات المقتدريــن إلى مســتحقيها بــشكل منظــم. الاجتمــاعي في هــذه المناســبة. كمــا تقــوم المســاجد بــدور تنســيقي أحياًنً

_ ارتــداء الملابــس الجديــدة: كســائر المناســبات الســعيدة، يُُعــدُُّ ارتــداء الجديــد مــن الثيــاب مــن العــادات الراسخــة في عيــد الأضحى. 
حيــث يحــرص الكــثيرون على الظهــور بملابــس تقليديــة جميلــة أو ملابــس عصريــة جديــدة في أثنــاء زيــارة الأقــارب وخلال الخــروج للــتنزه 
بعــد الظهــر والمســاء، الملابــس التقليديــة في جيبوتــي قــد تشــمل الجلبــاب والثــوب للرجــال، والفســاتين المزخرفــة والشــالات المزينــة 

ــا زاهيــة ومظاهــر احتفاليــة مرئيــة في الشــوارع. للنســاء، ممــا يضفــي على العيــد ألواًنً

_ الأجــواء الاجتماعيــة والمــعنى الــروحي: يتــميز عيــد الأضحى في جيبوتــي بأجوائــه الروحانيــة العميقــة التي تعــزز الروابــط الاجتماعيــة. 
ــا ويتقاســمون خيرات الأضــاحي فيمــا  فهــو مناســبة لترســيخ مفهــوم التضحيــة والعطــاء؛ حيــث يتشــارك النــاس في أداء الشــعائر جماعًيً
بينهــم، كذلــك يُُعــدُُّ العيــد فرصــة للتأكيــد على وحــدة المجتمــع بغــض النظــر عــن الفــوارق الاقتصاديــة، إذ يجتمــع الــغني والفــقير في 
قام لقاءات اجتماعية بعد الظهر والمساء بين الأصدقاء والجيران لتبادل التهاني، وربما 

ُ
مصلى واحد ويأكلون من الذبيحة نفسها. وتُ

تنــاول الشــاي والقهــوة مــع الحلويــات، ممــا يقــوي أواصــر المحبــة والتــآخي. باختصــار، يعكــس عيــد الأضحى روح التكافــل والتضامــن في 
المجتمــع الجيبوتــي مــن خلال شــعائره الجماعيــة وممارســاته الخيريــة.

ا بمناســبات إسلاميــة أخــرى كذكــرى المولــد  ــا رســمًيً تجــدر الإشــارة إلى أن جيبوتــي بوصفهــا دولــة ذات أغلبيــة مســلمة تحتفــل أيًضً
النبــوي وليلــة الإســراء والمعــراج ورأس الســنة الهجريــة، وجميعهــا عــطلات رســمية بحســب التقويــم الهجــري، لكــن يبقــى عيــدا الفطــر 

والأضحى أهــم عيديــن مــن ناحيــة الحجــم والمظاهــر الاحتفاليــة.

الخاتمة:
مــن خلال عــرض العــادات والتقاليــد العيديــة في بعــض مــدن ســاحل البحــر الأحمــر في ضفتيــه الشــرقية والغربيــة، يلاحــظ أن هنــاك 
عــادات تتشــابه في معظــم المــدن، كالاهتمــام بإدخــال الفرحــة في نفــوس الأطفــال مــن خلال شــراء ملابــس جديــدة لهــم، وإعطائهــم 
العيديــة،  الحلويــات ضمــن متطلبــات الأكلات  تكــون  المــدن، وأن  هــذه  مــن  كــثير  في  العائلــة  كــبير  العيديــة، وصلــة الأرحــام، وزيــارة 
وزيــارة مســقط الــرأس في الأريــاف والقــرى، والحــرص على اغتنــام هــذه الفــرص لتجديــد الألفــة والمحبــة بين المجتمعــات؛ ولاشــك أن 
عمليــة المــواصلات وتيســرها بين هــذه المــدن والحركــة الدائمــة غير المســتقرة بين هــذه المــدن وغيره مــن المــدن المطلــة على ميــاه البحــار 
ا في تناقــل بعــض العــادات مــن بعضهــا بعــض، ومــع ذلــك نجــد بعــض الخصوصيــات لكل مدينــة التي تتــميز  والمحيطــات قــد لعــب دوًرً
ا منــه، أو تــميّّز طبيعــة التركيبــة السكانيــة أو مــا تشــتمل عليــه مــن جاليــات  بهــا مــن تــميز الشــعب الــذي تكــون هــذه المدينــة أو تلــك جــزًءً

وديانــات عــدََّة.

المراجع:
مجموعة مواقع في النت، متاحة على الشبكة العنكبوتية.
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